
 هراء يِّدة الزَّا صورةُ السَّا
عرِ الِحلِّيّ  في الشِّ

تشيُر فرضيةُ البحث الذي بين أيدينا إلى أنَّ هناك محطات من الفكر البشريّ يركزُ 
ا، وفي معطياته السلوكية والنفسية  ا وجوهرًا في معطياته على أسس بعينها تكون منطلقًا

والاجتماعية والدينية والثقافية بعمومها.
ومن هذه المحطات الفكرية هي الانطلاقةُ الش��عريةُ نحو حقيقةٍ بعينها وتوجه 
��عر الع��ربّي منذ البدايات الأولى للنش��أة  بعين��ه ويمكن تلم��س آثارها في عموم الشِّ
والتط��ور والتكوين وصولاًا إلى عصرنا الحاضر، فنرى أنَّ الفكرَ الش��عريَّ له حقيقة 
ا حاملاًا لمدلولات البيئة والثقافة  مؤداة يُعَبُّ عنها لتكون ميدانه الرحب في كونه نَسَ��قًا
بكلِّ ما فيها، ومن هذه المحطات الفكرية  الش��عرية التي تجلت بها انساق بعينها هي 

محطة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  بكونها الرمز الفكري والديني والثقافي 
الأول المعبِّ عن العقيدة والدين، وقد تجلت بوضوح في القرآن الكريم والشعر والنثر 
على حد س��واء، فنرى تلمس وجودها في القرآن الكريم بما نزل في حقها وحق أبيها 
ةُ النبويةُ المطهرةُ من أحاديث وروايات  نَّ وبعلها وبنيها من آيات مباركة، وما وثقته السُّ
متواترة، وما قدمته الأسرة نفسها من سلوكيات ظاهرة ومضمرة جعلتها في الصدارة 
ا للش��عر أن يحم��ل هذا المحطة  لتثبي��ت دعائم الدين ب��كل تجلياته وقيمه، فكان حقًّ

ةِ. نَّ ويقدمها بأفكار عدة بما ورد عنهم وتواتر في القرآن والسُّ
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Abstract
The hypothesis of this study suggests that certain intellectual mile-

stones shape human thought, focusing on specific foundations that serve 
as both a starting point and an essence in behavioral, psychological, 
social, religious, and cultural dimensions.

Among these intellectual milestones is the poetic expression directed 
toward a particular truth and perspective. This tendency can be ob-
served throughout the history of Arabic poetry, from its earliest origins 
through its development and evolution to the present day. Poetry, as an 
intellectual construct, embodies the meanings and values of the envi-
ronment and culture in which it emerges.

One of the prominent poetic themes reflecting this intellectual and 
spiritual engagement is the portrayal of Lady Fatima al-Zahra (AS), 
the foremost religious and cultural symbol representing faith and doc-
trine. Her presence is clearly affirmed in the Quran, poetry, and prose 
alike. The Quran contains blessed verses revealed in her honor and 
that of her father, husband, and sons. Similarly, the purified Prophetic 
Sunnah has recorded numerous authenticated narrations regarding her 
status. Additionally, the exemplary conduct of her family—both in their 
outward actions and their deeper significance—placed her at the fore-
front of upholding and solidifying the principles of religion.

Thus, poetry rightfully embraced this theme, presenting it through 
various perspectives, drawing from the Quranic and Sunnah-based 
narratives that highlight her esteemed position.

Keywords:
Fatima al-Zahra (AS), Ornamental poetry, poetic images, Ibn al-

Arandas.
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ٱ ٻ ٻ

المبحث الأوَّال

 )الإطار النظريّ العام(
الحياة  موضوعات  وهي  فلكِها،  في  الشاعِرُ  يدورُ  كثيرةٌ  موضوعاتٌ  للشعرِ 
نفسها التي يستقيها الشاعر من بيئته وثقافته، لذا نرى غلبة موضوعات مُعيَّنة في 
بعينهِ، وينتجُ عنه غيابُ الموضوعات الأخرى، وهذا الأمرُ له  نةٍ في زمنٍ  مُعيَّ بيئةٍ 
دواعيه وأسبابه وظروفه التي جعلته يظهر أو يضمر في تلك البيئة دون غيرها؛ فقد 
تكون ظروفًا تاريخيَّة أو اجتماعيَّة أو دينيَّة هي التي تنتجُ وتوجّه ذلك الشعر نحو 

تلك الموضوعات دون غيرها.
ر في ذلك السياقِ الكليِّ  فالبيئة الثقافيَّة تنتجُ لنا مجموعةً من الأنساق التي تتأطَّ
والتاريخيّ،  السياسّي،  التوجه  في  والمضمرة  الظاهرة  تجلياته  نرى  الذي  الشمولّي 
من  مُعيَّنة  صورة  هي  التي  الثقافة  توجهات  من  ذلك  وغير  والمعرفّي،  والدينيّ، 
يغذيها  التي  المختلفة  الروافد  تلك  في  يشتغل  الذي  الأوسع  الثقافّي  ك  الُمحرِّ ذلك 
ا عمليّة تأثر وتأثير، عملية انتاج  وينتجها، وهي تغذيه وتنتجه في الوقت نفسه؛ لأنهَّ
الثقافّي  ك  الُمحرِّ لذلك  راجعة  بصورةٍ عكسيَّة  تنتجُ  ثمَّ  واستهلاك، ومن  وتصدير 

نفسه؛ لتساعده على ديمومته واستمرارية وجوده وتحوّله وتبدله وهيمنته.
البيئة  تلك  إلى  ينتمي  الذي  الشعرِ  يتضحُ بصورةٍ واضحةٍ وجليةٍ في  ما  وهو 
نوعٍ  لوجود  الواقعيَّة  التصورات  من  واحدٍ  بأفقٍ  ا  ومكانيًّ ا  زمانيًّ الُممتدة  الثقافيَّة 
يَّة التي رأينا أنَّ الموضوع الشعريّ المائزِ  شعريّ مائز فيها، وهذه البيئة هي البيئة الِحلِّ
فيها هو شعر الثقافة الدينيَّة المتمثِّل بالولاء والانتصار لأهل البيت  منذ تمصير 
وحتَّى  المزيديّ)1(،  منصور  بن  صدقة  الأمير  يد  على  )495ه�(  سنة  المدينة  تلك 
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اج النيلي بحقِّ السيدة الزهراء  ما  قبل تمصير تلك المدينة، إذ يقول ابن الحجَّ
نصّه)2(:

ست النساء غدًا في الحشر يخدمها
ــيِن ع ــرّدٍ  خُ ــورٍ  بح ــانِ  الجن ــلُ  أه

المدينة،  لشعراء سابقين على تمصير  ا  كانت موضوعًا شعريًّ الزهراء  أنَّ  لنرى 
الطابع  ذات  الأطراف  المترامية  البيئة  هذه  من  موجودة  كانت  العقديَّة  فالجذور 

 . الولائي لأهل البيت
الثقافّي  السلوك  في  متجليَّة  الدينيَّة  الصبغة  تلك  كون  في  بدءًا  الأمر  وتجلىَّ 
بدءًا من توجه السياسة الداخليَّة والخارجيَّة للدولة المزيديَّة)3(، ومن ثمَّ الحاضنة 
عت أفرادًا وأُسًرا، بعد أن كان لها وجود ملموس قبل  المجتمعيَّة التي نمت وتوسَّ
بما  انتهاءً  وليس  التمصير،  بعد  وواضحًا  مهيمنًا  ا  جليًّ وجودًا  وأصبح  التمصير، 

أُنتج من مؤلَّفات عقديَّة وأصوليَّة وأدبيَّة.
الأسرة،  تلك  أمراء  ه  اختطَّ الذي  التوجه  بذلك  الثقافّي  المناخ  اصطبغ  حتَّى   
التوجه  بهذا  تسير  التمصير  قبل  ممَّا  بساطتها  على  مجتمعيَّة  حاضنة  له  كان  والذي 
ولكن على صعيد الأفراد لا المؤسسات والدولة، وبقي ذلك النسق باستمراره إلى 
ل أو  أُضمر في بعض الأحايين تبعًا للتوجهات السلطويَّة  وقتنا الحاضر، وإن تحوَّ
وتبعًا للتسلط الداخلي والخارجي )الدولة العبَّاسيَّة،)4( المغول)5(، والتأثير الفارسي 
والتأثير التركي)6((، وفي موضوعات المديح والرثاء والفخر بهم، وهجاء أعدائهم، 
هذه  لأهل  الخالص  الولاء  لذلك  الحقيقي  الممثل  هو  العقدي  الشعر  ذلك  فكان 

المدينة والمعبرِّ عن واقعهم الثقافي منذ عصور التمصير.
د  يمثِّل الطابع العام  د وآل محمَّ وكان ذلك الشعر العقديّ الولائي لمحمَّ
ة ومنها إجمالًا وليس تفصيلًا  للمدينة؛ وهناك أسباب جوهرية نشأت عليها الِحلَّ
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المقامات  وكثرة  عشرية)7(،  الإثنا  ة  الإماميَّ الشيعة  من  المدينة  هذه  أمراء  كون 
والمراقد فيها للعلماء والصالحين وذراري أهل البيت ، ووقوعها على طرق 
ة لما ينيفُ على  المدن المقدسة في كربلاء والنجف وبغداد، ووجود الحوزة العلميَّ
الفكري  الحراك  التي أسهمت في  ة)8(  العلميَّ ة  يَّ الِحلِّ قرون، ووجود الأسر  ثلاثة 
العقدي والفقهي والشعريّ وإغناء الحركة العلمية في تاريخ المدينة الطويلة، ..، 
والانتماء لأهل  الولاء  بطابع  المدينة  نشوء  الأسباب وغيرها ساعدت على  هذه 

. البيت

مصطلحات البحث:
الصورة بأدق تعبير »هي الملكة التي يستطيع بها الأدباء أن يؤلفوا في صدورهم - 1

ممَّا اختزنوه من إحساسات سابقة كمنت في عقولهم ثم إعادة بنائها من جديد«)9(، 
ومحاولة بيان هذه الصورة وتجليتها من مكامنها تعد عنصًرا مهماًّ من عناصر الحركة 
في النصوص الشعريَّة، فهي بناء جمالّي قائم على الحركة، حركة الخيال لدى المبدع 

والمتلقي)10(.
: هو ذلك الشعر الذي قيل في بيئة زمكانية معيَّنة بدءًا من تمصير - 2 الشعر الِحلِّي

هذه المدينة سنة )495ه�(، وإلى زماننا هذا، وما تميَّزبه من سمات فنيَّة وأسلوبية 
وموضوعية.

إلى - 3 اللاوجود  من  )التحوّل  هي  أبعاد  ثلاثة  إلى  التحول  صُنِّف  التحولات: 
الوجود وهو ما يسمى عندهم ب� )الكون( أو )الحدوث(، وتحول من الوجود إلى 
وهو  الوجود  إلى  الوجود  من  وتحول  )الفناء(،  أو  )الفساد(  ويسمونه  اللاوجود 
التغيير  أي  المصطلحات  الثالث من هذه  الصنف  نبحث في  )11(، ونحن  )حركة( 

والتبدل والتطور والذي يحدث في بنية الصورة وماهيتها في الشعر.
الطروحات  كلِّ  في  مُهيمنًا  ا  شعريًّ ومركزًا  بؤرةً  الزهراء  السيِّدةُ  كانت  لذا 
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الشعريَّة التي جاء بها شعراء تلك المدينة؛ لأنَّ الزهراء  هي النور الذي انبثقت 
منه أنوار الإمامة كلها، لذا كان الشعراء ينطلقون من صورتها المختزلة في ذاكرتهم 
الجمعية تارة عامة، والفردية بخاصةٍ، بصورة وجودها ومكانتها وظلامتها وسلب 

حقّها وما جرى على أبنائها.
ية الذين كتبوا عن الزهراء في أشعارهم لوجدنا ما  دنا شعراء البيئة الِحلِّ ولو حدَّ
ينيف على ) 16( شاعرًا في مدة زمانية معيَّنة، وهم كلٌّ من:  جمال الدين  الخليعي  
ابن  وصالح  ه�(،  )ت813  الحلي  البرسي  رجب  حافظ  والشيخ  )ت750ه(، 
العرندس الحلي )ت 840 ه�(،  والشيخ مغامس بن داغر ) ت  900 ه (، وسليمان 
ابن  داوود الكبير  )ت 1211 ه� (، والسيد مهدي بن داود الحلي )ت1222 ه�(، 
والشيخ صالح الكواز )ت 1290 ه�(، والشيخ محمد الملّا  ) 1322ه�(، والسيد 
حيدر الحلي )ت1246ه�(، والشيخ حسن مصبح الحلي )ت 1317 ه�(، والشيخ 

محمد علي اليعقوبي ) 1385 ه�(، وغيرهم الكثير.
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المبحث الثاني
الميدان التطبيقي )صورة الزهراء في الشعر الِحلِّي(

ولو استعرضنا الشعراء الذين كتبوا حول الزهراء بالخصوص، لوجدنا القائمة 
ة وما بعدها، ليشكلِّ الشعر الِحليِّ أطروحة مائزة في هذا  تطول بدءًا من تمصير الِحلَّ
الميدان العقدي والولائي ومن استعراض الأشعار التي قيلت في حقها؛ نرى أنها 

تدور في فضاءات متعددة.

مقدمات القصائد:
م الشعراء صورة الزهراء  في أشعارهم على أنموذجين شعريين بالمجمل  قدَّ
التي  نفسها  للقصائد  الفني والموضوعي  البناء  الصور من طبيعة  الكلّي، وتنبع هذه 
من  التخلص  وهي  منهما  الأولى  أفكارهم،  عن  بها  يعبروا  أن  بها  الشعراء  حاول 
مقدمات القصائد المتعارف عليها وهي المقدمة الطللية والغزلية وما شابهها، والثانية 
ل وهو الإتيان بالمقدمة  هو السير على منوال الشعر العربي التقليدي في عصره الأوَّ

. والالتزام بها كليا أو جزئيًّا، وقد رأينا الأنموذجين حاضرين في الشعر الِحليِّ

مة: أوَّالًا: وجود المقدَّا
قصيدتين  م  يقدِّ إذ  الخليعيّ  عند  نراها  التي  تلك  هي  ل  الأوَّ النوع  موارد  ومن 
بالمنوال نفسه وبصورةٍ واحدةٍ دون الوقوف على الأطلال والديار يقول في قصيدته 

الأولى)12(: 
]الكامل[

ــدْ خَل ــا للَأحبّةِ قَ ــكِ رَبْعً ــمْ أَبْ لَ
ــل وَأَمْحَ ــدُ  الَجدي ــرَهُ  وَغَيَّا ــا  وَعَفَ

كَلَّا ولا كَلَّافْتُ صَحْبي وَقْفَةً 
ــا عَلَّال ــفِ صَبًّ ارِ إنْ لمْ أَشْ ــدَّا ــي ال ف
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قَا النَّا ــزْلانُ  وغ ــادي  النَّا ــارحُ  وَمَط
لا ــزِّ مُتَغَ ــا  به ــلْ  أَحْفَ ــمْ  ل ــزْعُ  والَج

وَبَواكرُ الَأظْعَانِ لَمْ أَسْلُبْ لها 
ــل وَتَرحَّا ــأى  نَ ــلٌّ  خِ وَلا  ــا  دَمْعً

مَنْعِها  ِـ لكِنْ بَكَيْتُ لفِاطِمٍ وَل
لا ــامَ الَأوَّا مَ ــتِ الرِّ ــدَكًا( وَقَدْ أَتَ )فَ

ويقول في قصيدته الثانية على النهج نفسه )المنسرح()13(:
مَنِ ــى الدِّ ــةٍ عل ــن وَقْفَ ــمْ أَبْكِ م لَ

ــكَنِ سَ ولا  ــأى  نَ ــلٍّ  خِ ِـ ل ولا 
ــةً مُوْحِش ــارُ  ي الدِّ ــي  تَهِجْن ــمْ  وَلَ

ــنِ ع الظُّ ــرُ  بَواك ــجَتْني  شَ ولا 
ــةٍ  ــكاءُ فَاطِمَ ــجَانِي بُ ــنْ شَ لكِ

ــنِ ــا بَمـــدْمـــعٍ هَ ــهَ ــي ــى أَب ــلَ عَ
  فكلا القصيدتين يبدأهما بمغادرة تلك المقدمة التي اعتاد الشعراء على النظم 
بها، وهو ههنا يتجاوز قصدًا البناء الفني المألوف في هذا النوع من القصائد والتي 
تشتغل على نسقية شعريَّة بعينها في بناء القصيدة العربية بأن يبدأها بمقدمة ومن ثمَّ 
يصف حاله وما آلت إليه أموره ليعرج من ثمَّ على الغرض الرئيس من القصيدة 
التي يرومها كأنْ تكون للمدح أو الرثاء أو غيرها، فالشاعر يذهب إلى موضوعه 
القصيدتين  يريد إيضاحها، فكانت في  التي  الذي يعبرِّ عنه وهو الصورة  الرئيس 
البكاء والتحسر والتوجع لما جرى على الزهراء من فقدان أبيها بدءًا ومن ثمَّ فقدانها 

لإرثها والمقصود به )فدك(.
للسيدة  هة  الموجَّ القصائد  في  المقدّمات  بوجود  الثاني  النوع  على  النماذج  ومن 



199

عرِ الحِلِّيّ هراء  في الشِّ يِّدة الزَّ صورةُ السَّ

الزهراء  قول الشاعر الشيخ حسن الحمود  الحلي )ت 1337 ه�()14(:  
)البسيط(

حُبُ سَلَ أربُعًا فطمت أكنافها السُّ
ــاكنيها متى عن أُفقها غَربوا عن س

ــرعانَ ما صاح طيرُ البَين بينهم سُ
ــن عُقرها عزَبوا ــوا فِرَقًا ع فأصبح

جُب سرت تجوبُ الفيافي فيهم النُّ
ــبُ يج ــم  آثاره ــا  قف ــؤاد  ف ــي  ول

ــل الدموع به ــرًا خي ــم ناظِ أتبعتُه
ــابقت فهو دامي الغَرب مختَضِبُ  تس

أضحَت منازلهم للوحش مُعتَكفًا
ــبُ ــى وينتح ــا ينع ــرُ الفَن ــنّ طي فيه

نى فعفت أوهت قواعدها كفّ الضَّا
ــوَبُ النُّ ــيماءه  سِ ــت  ومحَ ــا  آثاره

ــكِبٌ وقفتُ فيها ودمعُ العين مُنسَ
ــاءِ تلتهبُ كالغيث والنارُ في الأحش

ــتُ بها ــدٍ لو رَمي ــجُ وَج ــي لواع وب
صَدرَ الفضا ضاق وهو الواسعُ الرحِبُ

حَيران أقبِضُ في رَعش البنَان حَشًا
ــا الأحزانُ والكُرَبُ حرّى أناخَت به

النفسية والوقوف على  مها الشعر في وصف حالته  مة التي قدَّ فبعد هذه المقدَّ
تلك الديار الخالية الموحشة التي لم يبقَ إلاَّ رسمها، مازجًا شعوره بالدموع والجوى 
والتحسر بالفقد لما حلَّ بآل بيت النبوة، يذهب إلى حوارية ما بين الذات والآخر 
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يسأله  بآخر  الشاعر  يصطنعه  الذي  الذاتي  الحوار  أسلوب  على  نفسه(  )الشاعر 
ويستفسر منه الشيخ حسن حمود بقوله من القصيدة نفسها)15(:

ــاكَ ولي ــه عن حَشَ ــل لي رَفِّ وقائ
ــب يضطربُ ــزا بالقل ــدٌ إذا ما نَ وَج

ــجِني نأيُ الَخليطِ ولا فقلتُ لم يُش
ــوامُ والِحقَبُ ــمَه الأع ربعٌ مَحَت رَس

الذات والآخر إلى  مة إلى الحوارية ما بين  المقدَّ ل تلك الصورة من  فهنا تتحوَّ
ق بأهل البيت جميعهم  بقوله في  الدخول في صلب القضية الفاطميَّة التي تتعلَّ
ة من فرقة وتفرقة وتجزئة بإشارة إلى الآية  فقد الرسول الأعظم وما جرى على الأمَّ

تعالى ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   بقوله  المباركة  القرآنية 
ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ﴾)16(:

ــلٌ جَلَ ــادثٌ  ح ــؤادي  ف أذاب  ــن  لك
ــبُ تَنتَسِ ــين  ح ــا  الرَزاي ــه  إلي ــى  تُنم

يوم قضـى المصطفى في صُبحِه  وعلى الـ
ــوا ــه انقلَب ــده أصحابُ ــن بع ــابِ م أعق

البيت، من  آل  آلت على  التي  الحوادث  ا في توضيح  تأريخيًّ الشاعر  ليتسلسل 
تقييد أمير المؤمنين، ومن ثمَّ كسر ضلع الزهراء بقوله:

ــعَ بَضعتِه ــاه ورَضّوا ضِل قادوا أخ
ــد نَصَبوا ــا البَغضاء قَ ــم ولَه بِجَورِه

أصابها  ما  أبيها وتشكو  إلى  مها  تقدِّ وصفية حوارية  لنا صورة  م  يقدِّ ثمَّ  ومن 
ة بسببه  وبيتها بعده، وإنما حدث بسبب هذا الفقد الكبير الذي حدث وانقلبت الأمَّ

بقوله:
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ــه ــاه وتَندبُ ــي تَنع ــها وه ــم أنسَ ل
ــبُ مُنتَهَ الأرزَاء  ــدِ  بي ــا  وقَلبُه

ــاق الفضاءُ بنا ــول يا والدي ض تق
ربُ ــك التُّ ــتَ وحالت دونَ ــا مَضي لـمّ

ــةٌ ــاءٌ وهنبَث ــدك أنب ــد كان بع ق
لو كنت شاهِدها لم تَكثُر الخطب

ــد الأرض وابلَها ــا فقدناك فق )إنّ
واختلّ قومك( فاشهَدهم فقد نَكِبوا 

  قال مغامس بن داغر الحلي في قصيدة طويلة يبدأ بمقدمة قريبة للغزلية على 
الأكرم  الرسول  بضعة  في  القصيدة  وموضوع  الدنيا،  بها  يخاطب  الشعراء  عادة 

فاطمة الزهراء ومن ثمَّ العروج على قضية كربلاء بقوله)17(: 
]الطويل[

ــرمُ ــودّكِ مُغْ ــي ب ــك لا أنّ صَحِبْتُ
ــمُ ــواكِ مُتيّ ــي هَ ــري ف ــي فَغيْ دَعين

با  أرى الرّأْي يا دُنْيا بَميْلي إلى الصِّ
ــوْفَ يُقْدَمُ ــدّارِ الّتي سَ ــدُومُ عَلى ال تَ

ني فَدلَّا ــتفادًا  مُسْ ــا  عِلْمً ــكِ  عَلمِْتُ
ــكِ الْعِلْمُ الّذي كُنْتُ أعْلَمُ عَلى بُؤْسِ

ــيتُ دَواهيكِ الّتي تَدْهَمُ الفَتى خَش
ــلَمُ أسْ ــةُ  والحزَامَ ــا  حَزْمً ــتُ  فَقدّمْ

مَخافَةً ــكِ  في ــورِ  بالَميْس ــتُ  تَقانعْ
ــةُ أحْزَمُ ــي والْقَناع ــرْض ذَنْب عَلى عَ
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وهكذا يتسلسل في أبيات أخرى تواليًا في قصيدته مذكرًا وواقفًا ومسترشدًا 
وقانعًا إلى أن يصل إلى اللوحة الشعرية الرئيسة بحقِّ السيدة الزهراء ، بعد أن 

َ أبوها، وبدأت مضارب العدوان تتأسس تجاهها وبنيها وزوجها بقوله: تُوُفيِّ
ــرٌ ــدوانَ إلّا مَعاشِ ــسَ الْعُ ومَا أسّ

ــوا تَهضّمْ ــليَن  الُمرْسَ ــرِ  خَيْ ــةِ  لبِضْع
ويصور مجيئها ونساء قومها، ليبين أن الزهراء لم تسكت عن حقها بل خرجت 
تولى الحكم  رًا حالها حين رأت من  بقوله مصوَّ أهله  إلى  النساء لإرجاع الحقِّ  مع 

رت ووضحت وبينت: مكان أبيها بعد أن بكت واستبكت وذكَّ
ــائِها ــداةَ أتتْ في عُصْبةٍ مِنْ نِس غَ

ــقّ تَخْصِمُ ــمُ والأبغى عِن الَح تُخاصِ
ا اسْتَبانَتْ نَسلَ تَيمِ بْنِ مُرةٍ  فلَمَّا

ــمُ  ــتَطِيلُ ويَحكُ ــا يَس ــكانَ أَبيه مَ
تْ فاغْتَدَى الكُلُّ سَامِعًا تْ وأنَّا فَرَنَّا

مُ ــرَّا يَتَب لا  ــسُ  ج والرِّ ــا  باكيً ــا  لهَ
لتعرج بالسؤال والاستفهام والحجاج بالأدلَّة والشهود بقولها:

ــرِ ظلَمتَنِي ــنَ الأجي ــتْ لهُ: ابْ فقال
ــمُ يَتَجَمْجَ لا  ــقُّ  والح ــي  أب ــراثَ  تُ

ــهودٌ ثَلثَةٌ ــدي شُ ــةٌ عِن ــي نِحلَ ولِ
ــمُ ــلُ مِنهُ ــكَ الوَيْ ــي يالَ ــا وبَعلِ عليه

وبعد أن أقامت الدليل والحجة وبينت زيف موقفهم، فما كان من القوم الذين 
اغتصبوا الخلافة والإرث إلاَّ ردّها يقول الشاعر بعين الراصد للأحداث والواقف 
والحداثة  والكلام  والفعل  الحركة  موضحًا  تمثيلية  بصورة  مها  ليقدِّ جزئياتها  على 
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اختزالًا:
ــهودَها  شُ وَرَدَّا  ــا  دعواه ــلَ  فأَبْطَ

ــلَّامُ اهُ شِ ــا تـــوخَّا ــهُ عمَّا ــمْ يَنـهَْ ولـ
ا ودمعُها  يلَ جرَّاً رُّ الذَّا فقامتْ تَجُ

ــجُمُ ــى صَفحاتِ الخدِّ يَهمِي ويَسْ عل
عليها  جرى  وما  والحسين  الحسن  وولدها  نعيها  إلى  ثمَّ  من  الشاعر  ل  ليتحوَّ

بعشرات الأبيات إلى آخر القصيدة بقوله:
ــا لبَِعلهَِ أمْ  ــةً  مظلوم ــي  لَهَف ــا  لَه

ــوا مُ ــه تقدَّا ــادي علي ــنَ الهَ ــا دف وم

وقال السيد سليمان بن داوود الحلي في قصيدة طويلة به يبدأ بالمقدمة التقليدية 
للقصيدة العربية راثيًا السيدة فاطمة الزهراء) 18(:

]الكامل[
بِنتم فَل الأجفانُ مِنْ عَبَرَاتِهَا 

ــا زَفَراتِهَ ــن  مِ ــاسُ  الأنف وَلا  تْ  ــرَّا قَ
هاد ومُهجةٍ  ــوى السُّ هل تَطلُبُون س

ــرَاتِها؟ ــنْ حَـسَ ــاءُ مِ ــد الأحش تَتَوقَّا
هَذِي مَنازِلكُم سَلُوهَا كَم جَرَى

ــتُ فِي عَرصَاتِها دَمعِي وَكَيفَ وَقَف
بَا عَن صَبِّكمْ أَفَهَل صَبَا  وَسَلُوا الصَّا

ــا؟ ــى هَضَباتِهَ ــمُ عَلَ ــي لغِيرِكُ قَلبِ
ــا بِديَارِهِم ــلَ وِقُوفِنَ ــتُ قَب ــا خِل مَ

ــا نَفَثَاتِهَ ــي  ف ــذَابُ  تُ ــوبَ  القُلُ أنَّا 
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ــا النَّاوى ي مَ ــلَ وِدِّ ــو تَعلمونَ أُهَي لَ
ــا حَياتِه ــذَ  لَذي ــكمُ  نُفُوس ــت  لَقل

أشتَاقُكُم والبيُن ليسَ بسَامعٍ 
ــوب عِدَاتِها ــا قُلُ ــرِقُّ لَه ــكوًى تَ شَ

ــا ــذلُّ نزِيلُه ــومٍ لا يُ ــيِ بِق ــن ل مَ
ــي كُرُباتها ــرَاع ف ــس يُ ــدًا، ولي أب

ــا نَوَالهِ ــذلِ  بَ ــومَ  يَ إلاَّا  ــودَ  لاجُ
ــا  كُمَاتِه ــر  لغِيِ ــا  يومً ــةً  صَول أو 

ــا ادُه وُرَّا وذِي  ــا  مَنَازلُه ــذِي  هَ
ــا حُماتِهَ ــدَ  وفَق ــا  مَعَالِمه ــي  تَبكِ

يَا دَارَ ) أحْمَدَ ( والوصِيِّ و )فَاطِمٍ(
ــورِ بُغاتِها ــمٍ بِج ــن ضَي ــاكِ مِ حَاش

ــولَ الِله لَو ــا كُنتَ تَصنَعُ يا رَسُ مَ
ــمِ طُغَاتِهَا ــةً ( بِظُل ــاهَدت ) فاطم شَ

فنرى أنَّ البناء المتسلسل لهذه القصيدة الطويلة قد جرت على العادة الفنية المتبعة 
رين فيها البناء  ها العلماء الأقدمون مصوِّ كما عرفناها في نظرية عمود الشعر التي حدَّ
الصحيح الذي يجب أن تقوم عليه القصيدة من محددات، فابتدأها الشاعر وقوفًا 
ويلات  من  المطهرة  المنازل  تلك  على  جرى  ما  مصورًا  والأطلال  الذكريات  على 
م حواره وسؤاله للرسول الأعظم  ومصائب وويلات نتيجة ظلم الآخر، حتّى يقدِّ
ماذا سيفعل لو رأى ما جرى على فاطمة وبنيها من تلك الفئة الباغية، مستعرضًا 
فدك  بقضية  وحجاجه  ضلعها  وكسر  الخلافة  استلاب  من  عليها  حدث  ما  كلّ 
ودور الزهراء في إثبات حقها بالحجة والدليل القرآني، ولكن كلّ ما يحصل أن لا 
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يلقى من الآخر آذانًا مصغية، ويستمر الظلم ويجري على أبنائها واحدًا بعد واحدٍ، 
اسمه في  يذكر  بأن  الشعري«  »الختام  أو  ب�»التوقيعة الأسمية«  يوسم  بما  ليختمها 

نهاية القصيدة طالبًا الرحمة والمغفرة والشفاعة منهم بقوله:
ــم ــلَيمَانٌ بِكُ ــن دَاودٍ سُ ــا اب وأَنَ

ــن عَثَرَاتِهَا فسِ مِ ــلصَ النَّا ــو خَ أَرجُ
ــلمِ الكَائِنَاتِ عَلَيكُمُ أَزكَىْ سَ

ــا ــرُ صَلتِه ــارِي وَخَي ــرَةَ البَ ــا خِي يَ
  وهذا الأمر الموسوم ب�»التوقيعة الأسمية« قد حفل به الشعر الحلي في قصائدهم 
شعراء  من  غيرهم  دون  ة  الِحلَّ شعراء  به  وتميز    البيت  لأهل  والمدحية  الرثائية 

العربية، فكان هذا الأسلوب موصوفًا بهم دون غيرهم. 

مات: ثانيًّا:  التخلص من قيود المقدَّا
 ومن البعد الآخر الذي يذهب إليه الشعراء لمعالجة صورة السيدة الزهراء
إلى  والذهاب  التقليدية  العربية  للمقدمة  الكلاسيكية  القيود  من  التخلص  هو 
الموضوع المراد التعبير عنه مباشرة وقد حفل الشعر الحلي بالكثرة الكاثرة من هذا 
القصائد  التي جاءت في سياق  المفردة  القصائد والمقطوعات والأبيات  النوع من 

العامة والخاصة.
الأعظم،  بالرسول  المتصل  النسب  بفضاء  يتصل  ما  الشعريَّة  الصور  ومن 
الشيخ  الشاعر   ومنها قول  المؤمنين وأم الحسن والحسين  أمير  وبكونها زوج 

  : محمد علي اليعقوبي)19(
]الرجز[

ــا غايته ــل  يَن ــم  ل ــي  الَمعال أيّ 
ــى ارتق ــا  م ــذُراه  لِ ــرِ  فخ أيّ  أم 
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ــره ــار دون غي ــه المخت ــد خصّ ق
ــوَرى ال ــوانِ  نِس ــرةِ  خِي ــمٍ  بفاط

ــوٌ لها ــن كف ــيٌّ لم يك ــولا عل ل
ــا الفَن ــومِ  ي ــى  إل ــا  الدني أوّل  ــن  م

مَنارها ــأوا  ــى فأخط العُل ــوا  رام
ــن رمى ــاب كلُّ مَ ــا أص ــات م هيه

لو لم يكن خَيرَ الرِجالِ لم تكن
ــا النِّس ــرَ  خي ــةٌ  فاطِم ــه  زوجت

ــا ــرِ له ــن الَمه ــذي كان م إنِ ال
ــي الثَّارى   ــرُ مّما ف ــما أوف ــوق الس ف

ــا ــراتِ مَهرُه ــاءُ الفُ ــا م وا عجبً
ــل ــي كرب ــا ف ــرَم ابنُه ــه يُح ومن

وكسر  أبيها  وفاة  بعد  عليها  وقعت  التي  والظلامة  المظلومية  فضاء  ومنها 
ضلعها بسبب الفئة الباغية، وسقوط جنينها »المحسن« وفيها يقول الشاعر )20(:

وَبدَارِهَا نَارَ العَدَاوةِ أَضرَمُوا 
ــا وَبَنَاتِهَ ــا  أَولادِهَ ــى  عَلَ ــا  حَطَبً

وا ضِلعَهَا ارِ رَضُّ ــدَّا وَبِضَغطِ بَابِ ال
ــارِ كُفاتِها ــن خِيَ ــا مِ ــت جَنِينً فَرَمَ

جَنبُهَا مَ  ــوَرَّا تَ ــوَاطٍ  ــربِ أس وَبِـضَ
ــا اتِهَ مَمَ ــومِ  ليَ ــت  بَقي ــومُهُ  وَرُسُ

ومنها قضية غصب حقها وإرثها والقصة المعروفة بالتاريخ حول فدك والتي 
الشاعر  قول  ومنها  حياتها،  في  والسلام  الصلاة  أفضل  عليه  النبي  إياها  ثها  ورَّ
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الخليعي بقوله)21(:
]الكامل[

مَنْعِها  ِـ لكِنْ بَكَيْتُ لفِاطِمٍ وَل
لا ــامَ الَأوَّا مَ ــتِ الرِّ ــدَكًا( وَقَدْ أَتَ )فَ

ــا لَه ــرَوَى  فَ ــا  بِإرثِه ــهُ  طَالَبَتْ إذْ 
لا ــزَّا الُمتَنَ ــمَ  كَ الُمحْ ــي  يُناف ــرًا  خَبَ

فالشاعر يلبس قناع الحزن والندب والرثاء والبكاء على الزهراء بسبب سلب 
والبكاء من  الندب  الرسول الأعظم، وقد أصبحت قضية  الذي ورثته من  الحق 

ق بحادثة الزهراء  خصوصًا. مميزات الشعر العقدي الحلي عمومًا وما يتعلَّ
تجاه    الزهراء  حال  لسان  على  يحكي  الِحليِّ  داغر  بن  مغامس  والشاعر 
ا للعن من قبل الله  ها بإرث النبوة كلها ممَّا يجعل الآخر مستحقًّ الآخر المغتصب لحقِّ

تعالى)22(:
]الكامل[

ــلمةُ والخطوبُ تنوبُ كيفَ الس
ــوبُ تص ــك  علي ــا  الدُني ــبُ  ومصائ

ــا ميراثَه زَوَى  ــةٌ  فاطِم ــرُ  هْ والطُّ
ــكوبُ مَسْ ــا  ودَمْعُه ــامِ  الَأن ــرُّ  شَ

ــيَن بضَرْبةٍ ــدِ ما رمَتِ الَجن مِن بعْ
ــوبُ ــا مَغْص ه ــبُ حَقِّ ــتْ وواجِ فقَض

جنينها،  سقوط  والأخرى  حقها،  غصب  الأولى  شعريتين،  صورتين  م  قدَّ فقد 
ها ووصفه بأنَّه )شرُّ الأنام(، وهو دلالة على مقدار الحقد  والعروج على المغتصب لحقِّ

والبغضاء الذي أحاط بها من الطرف الآخر المغتصب للخلافة وأحقيتها بفدك.



208

م.د. عياد حمزة شهيد الويساوي

رة  نَّة النَّبوية المطهَّ ئون على القرآن الكريم والسُّ والشعراء في كلِّ ما يطرحونه يتكَّ
. ةِ الزهراء بأحقيَّ

ومن القصيدة الأولى للخليعي نفسه يصل إلى أن تشكو الزهراء )( الإله 
بما فعله القومُ بالحسين  والتذكير به، وكأنه استشراف من الشاعر بما سيكون 

العارف بقولها استشهادًا بقوله تعالى ﴿ڀ ڀ   ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  على لسان 
البيت  ٿ﴾)23( في نهاية السطر الشعري الأول، وهو سبب ما جرى على أهل 

من ضياع للحقوق وهتكًا لحقوقهم)24(: 
ــبيلِ بِقَطْعِ مَا ــوا نَهْجَ السَّا بُ وَتَنَكَّا

ــل يُوصَ أَنْ  ــادَهُ  عِبَ ــهُ  الإل ــرَ  أَمَ
وَأَحلَّاكُمْ ــوى  الهَ أَزَالَكُمُ  ــدْ  وَلَقَ

ــل ــمِ وَأدْخَ ــنَ الَجحي ــوارِ مِ دارَ البَ
وَلَسوفَ يَعْقُبُ ظُلْمَكُمْ أَنْ تَتركوا

لا ــدَّا ــوفِ مُج ف ــاءِ الطُّ ــدي بِرمْضَ وَلَ
مَعَ فِتْيَةٍ مِثْلِ البُدُورِ كَوامِــلً 

ل ــتْ أُفَّا ــا فَأَمْسَ ــاقُ بِه ــرَضَ الَمح عَ
وَأَقُومُ مِنْ خَلَلِ اللُّحودِ حَزينَةً 

ــرُ البِل ــتْ بِهِمْ غِيَ ــدْ نَزَل ــوْمُ قَ وَالقَ
وَيَرُوعُني نَقْطُ القَنا بِجُسُومِهِمْ 

لَى يُوفِ عَلى الطُّ وَيَسُوؤُني شَكْلُ السُّ
حْرَ الَخضِيبَ وَأَمْسَحُ الـ لُ النَّا فَأُقَبِّ

ــل ــا وَمُرَمَّا خً ــبَ مُضَمَّا ري ــهَ التَّا ـوَجْ
ــهُ وَرَهطُ ــيُّ  النَب دُنا  ــيِّ سَ ــومُ  وَيَق

ــل مُتَقَلقِ ــفًا  مُتَأسِّ ــا  فً مُتَلَهِّ
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ازحَ الـ فَيَرى الغَريبَ الُمسْتَضامَ النَّا
ــل رَى ما غُسِّ ــى في الثَّا ــانِ مُلْقً أَوْط

الحق  ضياع  بأنَّ  ذلك    الحسين  الإمام  ظلامة  تستعرض   فالزهراء
الأول وهو الإرث الخاص بها، أعقبه استباحة حقوق أسرتها بما جرى من ويلات 

وأحداث، حتَّى يأتي الرسول الأعظم وصحبه للشهادة على هذا الفعل.

حديث الكساء:
ها من الفضائل التي  ن الشعراء الحليُّون واقعة الكساء في أشعارهم بعدِّ ضمَّ
أبو  السيد  نه  ضمَّ ما  التوجه  لهذا  أنموذج  أهم  أنَّ  رأينا  وقد   ،الزهراء روتها 
الحلة  في  المولود  القزويني  مهدي  السيد  الكبير  الحجة  نجل  القزويني  محمد  المعز 
يضمّن  أن  وهو  جديدًا  شعريًّا  ا  فنًّ الأديب  م  قدَّ حين  1262ه�)25(،  عام  الفيحاء 
قصيدته الشعرية كما يمكن أن يصطلح عليه الشعر التوثيقي بصبغة تاريخية ممزوجة 
بالأسلوب الجزل والخيال الواسع والمعرفة الحقيقية بأسلوب سردي وقصصي مائز 
في قصيدته؛ ليُسهّل على البعض حفظه،  وللإشارة إلى أهمية الحديث وموضوعيته، 
لذا أدخل حديث الكساء في مشروعه الأدبي وتسلسل في روايته ليخلص إلى فاجعة 

السيدة الزهراء بقوله )26(:
]الرجز[

ــا النس ــرُ  خي ــةُ  فاطم ــا  لن روت 
حَدِيثَ أهل الفضلِ أصحاب الكسا

ــــامِ الأن ــدَ  ــي س إنّ  ــول  ــق ت
ــامِ الأي ــن  م ــا  يومً ــي  جاءن ــد  ق

ــي ــي بدن ــي أرى ف ــي إن ــال ل فق
ــي أنحلن ــد  ق ــوم  الي أراه  ــا  ضعفً
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ــي ــا اليمان ــيَّا بالكس ــي عل قوم
ــوانِ ت ــل  ب ــي  غطين ــه  وفي

ــه لبيت ــد  وق ــه  فجئت ــت  قال
ــه غطيت ــا  وبالكس ـــرعة  مس

ــدر  ــه كالب ــو وجه ــت أرن وكن
ـــرِ عش ــالٍ  لي ــد  بع ــع  أرب ــي  ف

ــن زمن ــير م ــا مـضى إلا يس فم
ــن الحس ــد  محم ــو  أب ــى  أت ــى  حت

ــدُ أج ــي  إن ــاه  أم ــا  ي ــال  فق
ــدُ ــق ــت ــة أع ــب ــي رائــــحــــة ط

ــيِّ ــب ــن ـــة ال ـــح ــا رائ ــه ــأن ب

ــيِّ عل ــى  المرتضـ ــي  الوص ــي  أخ
ــا قلت نعم ها هو ذا تحت الكس

ــى واكتس ــى  تغط ــه  ب ــر  مدث
ــلما مس ــه  ابن ــوه  نح ــاء  فج

ــل مكرما ــه ادخ ــال ل ــتأذنًا ق مس
إلّا ــل  القلي إلّا  ــى  مضـ ــا  فم

ــتقل مس ــبط  الس ــين  الحس ــاء  ج
ــدك عن ــم  أش أم  ــا  ي ــال  فق

ــي الذك ــك  المس ــا  كأنه ــة  رائح
ــرفا ش ــه  من أولاك  ــن  م ــق  وح

ــى المصطف ــي  النب ــح  ري ــا  أظنه
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ــاء هذا ــت الكس ــم تح ــت نع قل
لاذا ــه  ــي ف أخـــــوك  بــجــنــبــه 

ــتأذنا مس ــه  ل ــبط  الس ــل  فأقب
ــا معن ــل  ادخ ــه  ل ــال  ق ــلما  مس

ــاعة إلا وقد ــن س ــا مضـى م وم
ــد الأس ــر  الغضنف ــا  أبوهم ــاء  ج

ــا النجب ــداة  اله ــة  الأئم ــو  أب
ــا ــاب الكس ــع أصح ــى راب المرتض

ــاء النس ــيدة  س ــا  ي ــال  فق
ــماء الس ــي  ف ــت  زوج ــا  به ــن  وم

ــة  ــاك رائح ــي حم ــم ف ــي أش إن
ــه فايح ــدي  الن ــورد  ال ــا  كأنه

يحكي شذاها عرف سيد الـبشر
ــر ــاف واعتم ــى وط ــن لب ــر م وخي

ــاء التحفا  فقلت نعم تحت الكس
ــا اكتنف ــه  وفي ــبليك  ش ــم  وض

ــائل س ــه  من ــتأذن  يس ــاء  فج
ــل عاجل ــال فادخ ــول ق ــه الدخ من

قالت فجئت نحوهم مسلمه  
ــه مكرم ــوة  محب ــي  ادخل ــال  ق

ثة روت حديثًا مسندًا عن أهل  م أنَّ السيدة الزهراء  هي روائية محدِّ   فيقدِّ
الطويل  تاريخها  في  الشيعية  نة  المدوَّ عليه  تشتغل  الذي  العقدي  الرمز  ذلك  الكساء 
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والحسن،  وفاطمة،  وعلي  د،  )محمَّ بورود  البيت  هذا  أهل  أفضلية  إثبات  حيث  من 
البشريَّة، ومن  لكلِّ  الإلهي  والقدوة والأنموذج  الأسوة  ذلك  ، هم  والحسين( 
ثمَّ يتدرج الشاعر بسرد تلك القصة الواقعة شعرًا بأدوات السرد المتعارف عليها من 
الزهراء  ، المكان وهو بيت  سة، والشخصيات الخمسة وجبرائيل  المقدَّ الذات   (
وتحت الكساء اليماني، والزمان هو وقت اجتماعهم معًا في يومٍ بعينه بعد السنة السابعة 
ثمَّ  البيت، ومن  القدر الإلهي لأهل هذا  المنزلة وتثبيت  بيان  للهجرة، والفكرة هي 
بيان أحقية أهل هذا البيت بالنبوة والخلافة والإمامة من الله تعالى، والعروض على 
اغتصاب حقها  عليها من  ثمَّ  القدسي الخاص بهم، وما جرى من  الإلهي  الخطاب 
كربلاء،  في  وبناتها  أولادها  وسبي  إرثها  وضياع  جنينها،  وسقوط  ضلعها  وكسر 
بأسلوب شعري يعتمد على الاسترسال وسرد القصة بآلية الحوار المتعدد الأصوات 
ما بين الله عزَّ وجلَّ وجبريل وأهل الكساء والشاعر نفسه بالأسلوب المتعارف )قال، 
قلت، قالت،..(، مع لغة واضحة وسهلة ومأنوسة لا لبسَ فيها ولا غموضَ واضحة 
للمتلقي بغية الإيصال، وهو أسلوب يعتمد على قصر العبارة وتكثيف الدلالة للمعنى 
قد  بقصيدة  بكلِّ تجلياته،  والمعنوي  اللفظي  الزخرف  المراد توضيحه والابتعاد عن 

زادت على )خمسة وخمسين( بيتًا من الشعر العمودي.

التأنيث
معها  ورهط  الزهراء  بمجيء  القصيدة  في  للتأنيث  صورة  الشعراء  م  ويقدِّ
المحاججة  بأسلوب  الخليعي،  بقول  ليشهدوا ظلامتها وظليمة ولدها  النساء  من 

والحوار ومحاولة إثبات الأحقية لأهل البيت  بقوله)27(: 
]الكامل[

ــوَةٍ ــتْ في نُسْ ــهَا إذْ أَقْبَلَ ــمْ أَنْسَ ل
ــل ــا الَم ــرْوي مَدَامِعه ــا تَ ــنْ قَوْمِه م
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ها الـ أَيُّ ــادتْ  وَنَ ــتْ صُعُدًا  س وَتَنفَّا
ــةِ والكَل ــلَ الِحماي ــا أَهْ ــارُ ي أَنْص

ــالِ وَأَنْتُمُ ج ــبَ الرِّ ــا نُجُ ــرَونَ ي أَتَ
ــذَلا؟ نُخْ أَنْ  ــا  وَحُماتُن ــا  أَنصارُن

عي ــمٍ أَدَّا ــيِّ تَيْ ــا لدَِع ــيْ وم ــا ل مَ
لا ــدِّ وَمُبَ ــا  بً مُكَذِّ ــلَّا  وَظَ ــي،  إرْث

نًا ــابُ مُبَيِّ ــزَلَ الكِت ــدْ نَ ــهِ قَ أَعَليْ
لا؟ ــزِّ ــا نُ ــضِ أَمْ عَلَين ــمَ الفرائِ حُكْ

ــمِ ما ــهُ بِعِلْ ــوثُ مِنْ ــهُ الَمبْعُ أَمْ خَصَّا
هَل؟ ــلَّا وَنَجْ ــي نَضِ ــا ك ــاهُ عَنّ أَخْف

ــهُ إرْثَ ــي  نْع بِمَ آيٌ  ــتْ  أُنْزِلَ أَمْ 
ــل؟ ــيُّ إذا تَ ب ــا النَّا ــدْ كانَ يُخْفِيه قَ

عِهِ ــرْ بيِّ وَشَ أَمْ كانَ في حُكْمِ النَّا
ــل؟ وكَمَّا ــويُّ  الغَ ــهُ  مَ فَتَمَّا ــصٌ  نَقْ

ــنِ أَبي فَل ــي غَيْرَ دي أَمْ كانَ دِين
وَلا ــهُ  لَ ــسَ  وَلَيْ ــهُ  مِنْ ــي  ل ــراثَ  مِيْ

ــةٌ لَغَنيمَ ــا  ه إنَّا ــري  بِنَصْ ــوا  قُومُ
ل ــرًا مُتَكَفِّ ــدى لي نَاصِ ــنِ اغْتَ لـِمَ

ــهدُوا واشْ ــوْهُ  فُ وَخَوِّ ــتَعْطِفُوْهُ  وَاسْ
ــنَ الـمَل ــي بَيْـ ــاْهُ ل ــهُ وَجَفَ ــي لَ ذُلّ

ضا إنْ لَجَّا في سُخْطي فَقَدْ عَدِمَ الرِّ
ــل ــابِ تَعَجَّا ــللِ وللِْعِق ــنْ ذي الَج مِ
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ــى ــدِ اقْتَن ــهِ فَقَ ــي طُغْيانِ أَو دَامَ ف
لا ــوَّا مُطَ ــانِ  م الزَّا ــرِّ  مَ ــى  عَل ــا  لَعْنً

ةُ في القَرَابةِ يا ذَوي الـ أَيْنَ الـمَوَدَّا
ــةُ والقَل؟ ــذي القَطيْعَ ــا ه ــانِ مَ إيْ

ــأَنْ ب ــمْ  تَوَليتُ إنْ  ــيْتُمْ  عَسَ ــلْ  أَفَهَ
ــرةِ الُألى ــَ�ِ الَجبابِ ــوا عَلى سُ ض تَْ

فالأسلوب الذي اتبعته الزهراء هو أسلوب إثبات الحق من الكتاب وسنَّة أبيها 
بالدليل القاطع ومن الحوادث الواقعة في زمانها، مستعملة أسلوب الاستشهاد على 
الناس عليها بخطبة  المناظرة والمكاشفة وشهادة  بأسلوب  الغاصب لحقها  الآخر 
مه الخليعي على ما يسمى  مت فيها كلّ الأدلَّة على ما تريد إثباته، وقد قدَّ عصماء قدَّ
وتداولها  النصوص  عرض  في  التاريخي  للمنهج  وفاقًا  الشعري  التوثيق  بقضية 
ة  واستخراج الحقائق التاريخية عن طريقها باليقين الثابت والدليل القاطع والحجَّ

الدامغة.
والرثاء  والفخر  المدح  موضوعات  في  عليها  الله  سلام  الزهراء  ذكر  وجاء 
والحكمة والتهاني دون غيرها، ومن هذه الصور ما جاء في قصيدة ابن العرندس 
يذكر  إذ  نشر(  لها  الزمان  في  نظامي  )طوايا  المشهورة  قصيدته  في  بقوله  الِحليِّ 

الزهراء في موضعين بقوله)28(:  
]الطويل[

أ يُقتلُ ظـمآنًا حُسيٌن بكربل 
ــهِ بَحرُ ــنْ أنامِلِ ــوٍ مِ ــي كُلِّ عُضْ وفِ

ووالدُهُ السّاقي على الَحوضِ في غَدٍ
ــرُ  مَهْ ــا  لَهَ ــراتِ  الفُ ــاءُ  مَ ــةٌ  وَفَاطم
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بصورتين  عطشانَ  استشهد  قد  بكونه    الحسين  الإمام  فقد  د  عضَّ فقد 
الحوض،  في  الساقي  هو  الأب  بكون  وأمه؛  أبيه  إلى  تعودان  خارجيتين  شعريتين 
وبكون الزهراء مهرها ماء الفراتء، ليتعجب ويقف متسائلًا عن أسباب ما جرى 

في كربلاء.
الإمام  به  خصَّ  الذي  المديح  موضحًا  العرندس،  ابن  يقول  ذاتها  القضية  وفي 

م الذي اختصَّ به أئمة أهل البيت  بقوله)29(: الحسين من ذلك النسب المكرَّ
]الكامل[   

ــهِ بِعُلومِ ــذي  ال ــدَرَةُ  حَيْ ــوهُ  وَأب
ــل ــابِ تَفَصَّا ــرْحُ الكِت ــهِ شَ وَبِفَضْلِ

ــي الت ةُ  ــرَ الُمطَهَّا ــةُ  فاطِمَ وَالأمُّ 
ــل ــدْ كُلِّ ــا قَ ــاجُ فَخارِه ــدِ ت بالَمجْ

باحِ يَزينُهُ  نَسَبٌ كَمُنْبَلَجِ الصَّا
تَلى ــمْسِ زاهِي الُمجْ حَسَبٌ شَبيهُ الشَّا

  فقد بينَّ أنَّ ذلك النسب قد توارثه الإمام الحسين  بصورة واقعية بدءًا من 
الجد، وليس انتهاءً بالأب والأم. 

وفي الميدان ذاته من ذكر  في نسب العترة المطهرة والفخر بها على سائر الناس، 
يسمى  لما  ورثاؤهم  مدحهم  ليكون  قصديَّة؛  بصورة  الشعراء  إليه  عمد  والذي 
بالأنموذج والمثال والقدوة والمتمثل بأهل البيت والأئمة  قول الحافظ رجب 

البرسي بقوله)30(:
]الكامل[ 

ــة الـ ــولُ وبضع ــة البت والأمُّ فاطم
ــن مانح ــول لها المهيم ــادي الرس ـه
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لجمالها ــة  ــيّ ــس إن حـــوريّـــة 
ــارح ش ــزل  المن ــي  الوح ــا  وجلله

ـــرفِ التي ــا والعزّ والش ذات البه
ــادح الم ــز  وع ــا  به ــح  المدي ــرف  ش

ــا بهم ــش فم ــن قري ــةِ م أمُّ الأئم
ــح جان ــة  جُنَّا الدُّ ــي  ف ــلل  ه إلا 

ــال الهدى ــى الذي ن ــة المول وحليل
ــح ــه والرائ ــادي ل ــه الغ ــن فيض م

فهنا يجعل الشاعر التصور الشعري بأن من يمدح الزهراء هو الذي يتشرف 
وبكونها  جبرائيل،  بها  بشرَّ  والذي  الرسول،  بضعة  لأنها  وخصالها،  اسمها  بذكر 
الأولوية  ليثبت  المطهر  النسب  بهذا  يتسلسل  وهكذا  الأئمة،  وأم  الأمير،  زوج 

م من النسب الظاهر والجليل. العظمى لهذا البيت المكرَّ
وهكذا نَرَى أنَّ الموضوعات في القصائد متداخلة ما بين وجود النسب الخاص 
واستباحة  إرثها  غصب  قضية  بين  وما  وأبنائها،  وزوجه  الأعظم  بالرسول  بها 
حقها، وما بين فاعلية التأنيث الخاص بالصورة برسم الواقع الفكري من خلالها، 
ومن ناحية ذكر الفضائل والشمائل والخصال وحديث الكساء وغيرها من الأفكار 
والمضامين الشعرية التي أثبتت بأن الصورة الخاصة بالزهراء هي صورة متحولة 
في  متصلًا  نسقًا  لت  وشكَّ جيل،  بعد  جيلًا  والتجديد  التطور  على  قائمة  ومركزة 

الشعر الِحليِّ عمومًا، وعند شعراء بعينهم خصوصًا.
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الخاتمة:
البحث هي صورة - 1 قدمناها في هذا  التي    الزهراء  السيدةُ  كانت صورةُ 

نة له أسبابه ومؤثراته وموضوعاته التي  نسقية تنبع من أدبٍ كُتب في ضوء بيئة معيَّ
نشأت في إطار ثقافته الظاهرة والمضمرة والتي هيأت هذه الأبعاد في الشعر والنثر 
على حدٍّ سواء، وقد تتبعنا هذه الصورة بصورة خاصة في أشعار الشعراء دون أن 
م تصورات وفرضيات بعيدة عن الواقع، بل كان العنوان وما يرتبط به نابعًا  نقدِّ

من الشعر نفسه.
ووفقًا لما لدينا من المعلومات فإنّ هذا الكتاب توجد منه ثلاث نسخ في إيران - 2

ونسخة رابعة في تركيا. وجدير بالذكر أنّ فهرست فنخا لم يذكر سوى وجود نسخة 
واحدة من هذا الكتاب بعنوان موصل الطالبين . وهذه النسخة موجودة في مكتبة 
ملك بالرقم 1629 تّمت كتابتها بتاريخ السادس من ربيع الأوّل سنة 791 ه� على 

يد عبد الّله  بن محمّد بن مجاهد بن أبي السرور بن أبي العزّ .
لم تكن صورة الزهراء  في الشعر الحلي في بداياته صورة منفردة ومعقودة - 3

لها قصائد بعينها، بل جاءت ضمن التصور العام للقصيدة التي تبدأ بمقدماتها ومن 
وجاءت  فخر  أو  رثاء  أو  كمدح  الرئيس  الشعري  الغرض  وبعدها  استهلالها  ثم 

صورة السيدة الزهراء ضمنية ههنا في المرحلة الأولى.
الزهراء بصورة أكثر حضورًا - 4 الثانية جاءت صورة السيدة فاطمة  في المرحلة 

وفاعليةً وتحليلًا فكانت هناك قصائد بعينها ومساحات شعرية واسعة قُدمت من 
خلالها تلك الصورة الكلية التي يمكن أن نستقري التاريخ من خلالها وحدها دون 

الرجوع إلى أي مصدر تاريخي .
استعمل الشعراء اسم الزهراء  تارة بصورة موضوعية واضحة للمطالبة - 5

بحقها وإرثها ومكانتها وما قاربها من معطيات، وتارة أخرى بكونها الرمز الكلي 
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)بني  ب�  يبدأ  الثقافي  الخطاب  فكان   ، البيت  أهل  لمذهب  الذهني  والتصور 
فاطمة، بني الزهراء، ...( للدلالة على الكل والعموم والشمول لذلك التصور .

الزهراء في الشعر الحلي - 6 فيما يخصُّ مساحة الاشتغال الحقيقي لصورة السيدة 
عند الشعراء من خلال كمية الأشعار ونوعيتها فقد رأينا أن جمال الدين الخليعي 
الشعراء  بها  فاق  وقد   ، للزهراء  صَها  وخصَّ أشعاره  في  واسعةً  مساحةً  أخذَ 
قضية  العرندس  ابنُ  لامسَ  حين  في  والمقطوعات،  القصائد  حيث  من  الحليين 
 في مقطوعات قصار مختصةٍ  الزهراء من خلال مدحهِ ورثائهِ للإمام الحسين 
مَ أشعاره تارةً بقصائد  بقضيةِ النَّسَبِ، في حين رأينا أنَّ مغامسَ بن داغر الحلي قدَّ

كاملة، وتارة بمقطوعاتٍ منفردةٍ.
الصورة - 7 تكوين  الأكبر في  الأثر  الشعراء  اتبعها  التي  الفنية  للقضايا  كان  لقد 

الشعرية وبناء القصائد، ولا سيما في قصائد الوصف ) في المدح والرثاء (، متكئين 
البيت  لتحميل  عليها  والنظم  الشعرية  والبحور  والتناص  والحجاج  الحوار  على 
البحور،  تلك  على  النظم  لها  يتسع  التي  الكبرى  المضمونية  دلالاته  الشعري 
مستشفعًا بالسرد الذي يحكي ملامح الحكاية أو القصة في كل ما ورد من أبيات 
شعرية بطريقة السرد الواقعي للأحداث التاريخية مع ما رافقها من خيال شعري 

ق. خلاَّ
ة؛ الأول: التخلص من - 8 جَ الشعراءُ في أشعارهم نَهجَيِن في الكتابة الشعريَّ نَهَ

م تجاوزوا الأشكال التقليديّة لبناء  قيد مقدمة القصيدة العربية وهو ما يعني أنهَّ
القصيدة والذي يفرض بدء القصيدة بمقدمة طويلة بالمدح أو الحماسة أو وصف 
أساليب  في  التقليدية  القيود  من  أنفسهم  لتحرير  الشعراء  محاولة  في  الرحلة، 
الكتابة للتعبير عن موضوع القصيدة أو مشاعرهم، و هو الشكل المباشر الذي 
أو مقطوعات جاءت بصورة مباشرة في قصائد خاصة أو ضمن  أبياتًا  يتضمن 
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، وهو يميل إلى المباشرة  موضوعات أخرى تخصُّ الفكر الشعري العقدي الِحليِّ
والوضوح والبيان.

والآخ�ر: الالتزام بالبناء الفني للقصيدة العربي�ة في تاريخها الطويل من حيث 
المقدمة وتسلسلها بالبناء الفني المعهود وقد رأيناه بنماذج عديدة من قصائد الشعراء 

لتمسكم بمفهوم الأصالة المعهودة في الشعر العربي.
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الهوامش
_____________

يُنظر: مراصد الاطلاع: 419/1.( 1)
اج: 112.( 2) درة التاج من شعر ابن الحجَّ
ينظر: تاريخ الحوزات العلميَّة والمدارس ( 3)

الدينيَّة عند الش�يعة الإماميَّة: 116/4-
.120

ينظ�ر ع�ن تأث�ير الدول�ة العبَّاس�ية ع�لى ( 4)
الوض�ع الثق�افي في مدينة الحل�ة: الكامل 
في التاري�خ: 438/12-439؛ ويُنظ�ر: 

ة: 44/1. تاريخ الِحلَّ
وح�ول ال�دور المغ�ولي وصع�ود الإمارة ( 5)

الش�يعيَّة وما ج�رى من أح�داث داخليَّة 
وخارجيَّ�ة –في ظلها- جعلت من الحرية 
�ة  الِحلَّ لمدين�ة  والاس�تقلالية  والانفت�اح 
وم�ا تابعها، ينظ�ر: الفخ�ري في الآداب 
السلطانيَّة: 17، منتهى المطلب: 17/3. 
ويُنظ�ر أيضً�ا: تاري�خ المؤسس�ة الدينيَّ�ة 

الشيعيَّة: 331 وما بعدها.
الت�ي ( 6) الح�وادث  ه�ذه  ح�ول  ينظ�ر: 

ة:  امتدت لعشرات الس�نين: تاري�خ الِحلَّ
ب�ين  الع�راق  تاري�خ   ،104-103/1
احتلال�ين: 367/3، لمح�ات اجتماعي�ة 

من تاريخ العراق: 70/1.
وق�د أش�ار إلى ذلك الرحال�ة ابن بطوطة ( 7)

ه�م إماميَّة  بقول�ه: »وأهل ه�ذه المدينة كلُّ
اثنا عشرية«. رحلة ابن بطوطة: 230.

�ق بهذا الموضوع: ( 8) ينظ�ر بالإجمال فيما يتعلَّ
ة وتراجم علمائها من النشوء  مدرسة الِحلَّ

إلى القمة: 80-66. 
لويس ( 9) ترجمة:  هوراس،  الشعر،  فن 

ط1،  المصري،  النهضة  مكتبة  عوض، 
1947م، 37.

نازك ( 10) المعاصر،  الشعر  قضايا  يُنظر: 
بغداد،،  النهضة،  مك�����تبة  الملائكة، 

1965م:  213 . 
العربية، ( 11) الفلسفية  الموسوعة  ينظر: 

زيادة معن ، معهد الانحاء العربي ، ط1، 
1986 م: 239 .

ديوان الخليعي: 45- 46.( 12)
ديوان الخليعي: 273.( 13)
أدب المحنة: 466.( 14)
ادب المحنة : 466( 15)
آل عمران، من الآية ) 144(.( 16)
ديوان مغامس بن داغر: 197( 17)
الكبير:  ( 18) داود  بن  سليمان  السيد  ديوان 

.155
ولد في النجف الأشرف سنة 1313ه�، ( 19)

علومها  م  فتعلَّ الحلة  مدينة  في  ونشأ 
منذ  موهبته  وظهرت  بآدابها،  وتأدب 
فضاء  فضمن  لذا  حياته،  من  مبكر  سن 
بإمكاننا  المكاني  الانتساب  دات  ومحدِّ
حياته  يُنظر  ة.  الِحلَّ شعراء  من  نعده  أن 
أدب  البابليات:217/4،  وترجمته: 

الطف: 194/10.
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الكبير:  ( 20) داود  بن  سليمان  السيد  ديوان   
.155

ديوان الخليعي: 46.( 21)
 ديوان مغامس بن داغر: 47-45.( 22)
 ]الشورى: 23[.( 23)
ديوان الخليعيّ: 50-48.( 24)
 يُنظر: أدب الطف: 290/8 ، الأدباء ( 25)

من آل أبي طالب:371 .
أدب المحنة:  304307( 26)
 ديوان الخليعي: 48-47.( 27)
ديوان صالح ابن العرندس الحلي: 67( 28)
المصدر نفس�ه : 91.( 29)
 ديوان حافظ رجب البرسي: 69.( 30)
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المصادرُ والمراجعُ
أدبُ الطّف أو ش�عراء الحس�ين من . 31

القرن الاول الهج�ري حتى القرن الرابع 
، مؤسس�ة الأعلم�ي  ع�شر: ج�واد شُ�برَّ

للمطبوعات بيروت، 1409 ه� .
الأدب�اءُ من آل أبي طالب: الس�يد مهدي . 32

الناشركتابخان�ه  الموس�وي،  الرجائ�ي 
العظم�ى  الله  آي�ت  ح�ضرت  ب�زرگ 
جهان�ى  گنجين�ه  نجف�ى.  مرعش�ى 

مخطوطات اسلامى، ط1،  1434ه� .
البابليّ�اتُ: محمد ع�لي اليعق�وبي  مطبعة . 33

الزهراء، النجف الأشرف، 1951م .
د بن . 34 الفخري في الآداب الس�لطانيَّة: محمَّ

علي ب�ن طباطب�ا المعروف اب�ن الطقطقا، 
دار صادر، بيروت، د.ت.

الكامل في التاريخ: ابن الأثير، تحقيق علي . 35
شيري، دار صادر، بيروت، 1982م.

الموسوعة الفلسفية العربية ، زيادة معن ، . 36
معهد الانحاء العربي ، ط1 ، 1986 م.

�ة: القس�م الث�اني، العلّام�ة: . 37 تاري�خ الِحلَّ
، المكتبة الحيدرية،  ّ يوسف كركوش الِحليِّ

1430ه��، ط1.
تاريخ الحوزات العلميَّة والمدارس الدينيَّة . 38

عند الش�يعة الإماميَّ�ة: د. عدنان فرحان 
آل هاش�م، شرك�ة دار الس�لام، بيروت، 

ط1، 2016م.

تاري�خ الع�راق ب�ين احتلال�ين، عب�اس . 39
العزاوي، ال�دار العربية للموس�وعات، 

ط1، لندن، 1425ه�. 
م�ن . 40 الش�يعيَّة  الدينيَّ�ة  المؤسس�ة  تاري�خ 

العصر البويهيّ إلى نهاية العصر الصفويّ، 
ج�ودت القزوينيّ، طبع�ة دار الرافدين، 

ط1، 1426ه�.
الح�وادث الجامعة والتج�ارب النافعة في . 41

المائة السابعة: كمال الدين عبد الرزاق بن 
أحمد بن محمد المعروف بابن الفوطي )ت 
723ه�(، دار الكت�ب العلمية، بيروت، 

ط1، 1424ه�.
�اج، ابن . 42 درة الت�اج م�ن ش�عر اب�ن الحجَّ

�اج الني�لي، تحقي�ق: د. ع�لي ج�واد  الحجَّ
الطاهر، منشورات الجمل، 1999م.

دي�وان الحاف�ظ رج�ب ال�برسي: تحقي�ق . 43
حيدر عبد الرسول عوض، مركز كربلاء 
الإم�ام  مجم�ع  والبح�وث،  للدراس�ات 
الحس�ين  العلمي لتحقيق تراث أهل 

البيت  1436ه�/2015 م.
دي�وان الس�يد حي�در الح�لي: تحقي�ق د. . 44

مضر س�ليمان الحلّي، منشورات الأعلمي 
للمطبوعات بيروت، 2011م .

س�عد . 45 د.  تحقي�ق  الخليع�يّ:  دي�وانُ 
م�ة الح�لّي، الحل�ة،  الح�داد، مرك�ز العلاَّ

1444ه�/2023م.
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دي�وان الس�يد س�ليمان ب�ن داود الكبير: . 46
تحقي�ق مضر س�ليمان الح�لي، دار الأرقم، 

بابل، ط 1، 2008م.
دي�وان الس�يد مه�دي الحلي: دراس�ة د. . 47

مضر سليمان الحلي، منشورات الأعلمي، 
بيروت، ط 1، 2011م.

ديوان الش�يخ صالح الك�واز: جمع محمد . 48
علي اليعق�وبي، المطبعة الحيدرية، النجف 

الأشرف، 1950م .
الح�لي: . 49 العرن�دس  اب�ن  صال�ح  دي�وان 

د.سعد الحداد، بوستان كتاب، قم، ط2، 
2018م.

ديوان مغامس ب�ن داغر الحلي، صنعة د. . 50
مة الحلّي،  س�عد الحداد، ط1، مركز العلاَّ

الحلة، 2019م .
رحلة ابن بطوطة )تحفة النظار في غرائب . 51

�د  محمَّ الأس�فار(:  وعجائ�ب  الأمص�ار 
نجيّ  بن عب�د الله بن إبراهيم الل�واتّي الطَّ
قه الش�يخ  م ل�ه وحقَّ )ت 779ه��(، ق�دَّ
عب�د المنع�م العريان، دار إحي�اء التراث، 

القاهرة، 1987م.
ش�عراء الحلة أو البابليّات: علي الخاقاني، . 52

المطبعة الحيدرية، 1952م .
ف�ن الش�عر، ه�وراس، ترجم�ة: لوي�س . 53

ع�وض، مكتب�ة النهضة الم�صري، ط1، 
1947م.

قضايا الش�عر المع�اصر: ن�ازك الملائكة، . 54
مكتبة النهضة، بغداد، 1965م.

الع�راق . 55 تاري�خ  م�ن  اجتماعي�ة  لمح�ات 
مطبع�ة  ال�وردي،  ع�لي  د.  الحدي�ث: 

الإرشاد، ط1، بغداد، 1971. 
محم�د ع�لي اليعق�وبي حياته وش�عره، د. . 56

طال�ب خلي�ف الس�لطاني، دار الأرق�م 
للطباعة، الحلة، 2008م.

ة وتراجم علمائها من النشوء . 57 مدرسة الِحلَّ
إلى القم�ة )500 -900ه��( وما بعدها 
وت�وت  موس�ى  الس�يِّد  حي�در  بقلي�ل: 
الحس�ينيّ، دار الكفي�ل للطباع�ة والنشر 

والتوزيع، ط1، 1438ه�.
 مراص�د الاط�لاع ع�لى أس�ماء الأمكن�ة . 58

الح�ق  ب�ن عب�د  المؤم�ن  والبق�اع، عب�د 
البغ�داديّ )ت 739ه��(، تحقي�ق ع�لي 
الكت�ب  إحي�اء  دار  البج�اويّ،  �د  محمَّ

العربية، القاهرة، 1954م.
)ت . 59 الح�لي  العلام�ة  المطل�ب:  منته�ى 

والن�شر،  الطب�ع  مؤسس�ة  726ه��(، 
مجم�ع  المقدس�ة،  الرضوي�ة  الآس�تانة 

البحوث الإسلامية، 1414ه�.
موس�وعة أدب المحنة أو شعراء المحسن . 60

بن علي: الس�يد محمد الحلو، مؤسسة دار 
الكتاب الجزائري للطباع�ة والنشر، قم، 

1419 ه�.
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